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 هداءإ
 أهدي تخرجي إلى معلم البشرية أجمعين الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم

 ة العابدة لله التي صنعت مني ما أنا عليه أمي حبيبتي حفظها الله إلى الطاهرة الساجد 

لى العابد الزاهد الذي سخر كل قواه عوناً لي كي أصل   بفضلهبفضل الله ثم وا 

 .الله حفظه الجامعيةإلى إتمام دراستي 

 إلى عائلتي الصغيرة والكبيرة

 كل من وقف بجانبي وساندني 

 يالى زميلتي في البحث سامية خمقان

أياديهم ونظرت  تحروفي ولامستعرفت عليه ومن لم أتعرف عليه من قرأ  جميع من كما أشكر
 أساتذةدكاترة و باسمه وصفته أصدقاء أقرباء  إلي عيونهم كلا

 شكراً جزيلًا.

 درباليآمال                   

 

 



 

 

 

 هداءإ
 الذي يسر لي السبيل لإنجاح هذا العمل وأهديه حمد الله أ

 ضع الله الجنة تحت قدميهماالتي و  إلى

 أمي العزيزة

رادتي  إلى  والعافيةله دوام الصحة  أتمنىمنبع عزمي وا 

 أبي العزيز

لى  اجدتي أطال الله في عمره وا 

لى  قلبي إخوتي الأعزاء إلىأقرب الناس  وا 

لىجميع الأصدقاء  إلى  كل من قاسمني إنجاز هذا البحث أمال دربالي وا 

لى أساتذتنا الكرام وأسو   رة كلية الأدب واللغات ورقلةا 

 .جميعالرجوا من الله تعالى أن يجعل عملي هذا نافعا يستفيد منه أخير وفي الأ

 

 سامية خمقاني



 

 

 

 الشكر والتقدير
والأرض  تالسماواالذي له ملك  انذير  ن على عبده ليكون للعالمينلحمد لله الذي نزَّل الفرقاا

ثم هداه  من نطفة أمشاج يَبتليه فجعله سميعًا بصيرًا خلق الإنسان وخلق كل شيء فقدره تقديرًا
ما كفورًا كفر لم يجد  من فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرًا ونعيمًا وملكًا كبيرًا السبيل إما شاكرًا وا 

أتقدم بكل الشكر في كلمات متواضعة أتمنى أن ثم بعد  له من دون الله وليًّا ولا نصيرًا
 في سبيل الله إلى نشر العلم وتعليم أصولهتعبر معانيها إلى كل من سعى 

 كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الذي أشرف على هذا العمل الأستاذ: 

 د: عبد الحميد هيمة. 

 رشاد وتوجيه ا  لما قدمه من نصح و 

 .جزاه الله عنا كل خير

 
 

 " 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
        المقدمة



 المقدمة

 أ
 

  :مقدمة

، والجزائر كغيرها من ريخاالت ذكرها في نجازاتها التي تخلدا  بعظمائها و الأمم تقاس  
مواجهة الظلم و ،  حتلال الفرنسي الغاشملال يهاوتحد بالبطولات،رفت بتاريخها الحافل البلدان ع  

هذا الشعب  اهالجزائري وما عانشعب الابن باديس عايش واقع مام عبد الحميد والاستبداد، و الإ
وواجه ، الكولونيالية ةقاوملم برىلذلك فقد انو ، الفرنسي الكولونيالي الاضطهاد أشكال من

وكان سلاح الشعب  ،ئة وثلاثين سنةطيلة م، والذي استمر طمس الهوية الوطنية محاولات
، وهذا ما سنكشف عنه في هذا البحث بالقلم وبالكتابة الشعرية الاستعمار ، فقاومالجزائري القلم

، و الخطاب الكولونيالي العنصريأفي مواجهة ثقافة القوة دور الثقافة الوطنية يجسد لنا  ذيال
" المقاومة  :عنوان ، وبناء على ما سبق اقترحناالأنساق الثقافية المضمرة الذي يخفي الكثير من

 وقد جاء اختيارنا لهذا البحث لعد أسباب وهي:، تابة في قصيدة شعب الجزائر مسلمبالك
 :أسباب اختيار الموضوع

 لأنساق المضمرة اشتمال هذه القصيدة على الكثير من ا -
عدم وجود دراسات أكاديمية تناولت موضوع الأنساق المضمرة في القصيدة، مما يجعلها بحاجة إلى دراسة  -

 متعمقة تكشف عن أسرارها
لتعريف بالنقد الثقافي لمدخل عام  وقد اقتضت طبيعة هذا البحث اعتماد خطة تتكون من 

 والدراسات الثقافية
 .مبحثين إلىوقسمته  د الكولونيالية في مواجهة الخطاب الكولونيالي: أدب ما بعالأولالفصل  -

 لي : مفهوم خطاب مابعد الكولونياالمبحث الأول -

 ره في مواجهة الخطاب الكولونيالي : دو الثانيالمبحث ما أو 

 واشتمل مبحثان: الأنساق المضمرة في القصيدة الثانيالفصل 



 المقدمة

 ب
 

التورية : نياثشروطه وتجليها في القصيدة والمبحث المرة و مفهوم الأنساق المض .المبحث الأول
 الثقافية 

 اشتملت أهم النتائج المتوصل إليها  خاتمةختمنا البحث ب و

  .نص القصيدةالحميد بن باديس و  شيخ عبدالتعريف بالملحق تناولنا فيه نهينا البحث بأو  

 :نحو التاليالبحث الرئيسية على الظل ماسبق ذكره يمكننا صياغة إشكالية  وفي

 ؟دةفي القصيالمضمرة  ماهي أهم الأنساق الثقافية

 :تيةالفرعية الآ تطرح الإشكالا البحث يمكن تعميقمن أجل و 

 الأنساقهذه  ة الشعب من خلاللكاف ههل وفق العلامة ابن باديس في إيصال أفكار  -
 ؟المضمرة 

صلت فكرة ابن باديس القصيدة أنساق مضمرة كثيرة أو  فيأن  فافترضنا أما فرضيات البحث
   .بطريقة غير مباشرة للقارئ

 :نهدف من خلال هذا البحث إلى

الرموز المتوارية خلف البنية اللغوية للقصيدة وما مدى و المضرة، ة يافالكشف عن الأنساق الثق
 .الفكر الكولنيالي  مقاومةلفكرة خدمتها 

من خلال  الثقافي،والنقد ، سات الثقافيةعلى الدرا ادعتمالا وقد اقتضت طبيعة البحث 
تبرز لنا أهم الأنساق المضمرة  وأدوات إجرائية.قد الثقافي من آليات التركيز على ما يتيحه الن

 في الرواية.

 :لتي أفادتنا في هذا الموضوع منهاسات ااعتمدنا في بحثنا هذا على عدد من الدر او 



 المقدمة

 ت
 

 .، إدوارد سعيدالمقاومةالثقافة و  -
 .، جابر عصفورة في الرواية المعاصرةالمقاومة بالكتابة: قراء -
الإبراهيمي للباحثة سهيلة  ، قراءة في كتابات البشيرالرد بالكتابة – المقاومةمقال جمالية  -

 ر.بن عم
أما عن الصعوبات المسجلة في هذا البحث، فقد اعترضتنا عدة مشاكل لعل أهمها، عدم 

 د علمنا وجود دراسات علمية سابقة لهذه الرواية الجديدة في حدو 
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من قدم لنا يد العون 

الأستاذ المشرف الدكتور عبد الحميد هيمة، كما والمساعدة في إنجاز هذا البحث وفي مقدمتهم 
الكلية نشكر لجنة المناقشة على التوجيهات المقدمة، والشكر موصول لكل عمال وموظفي مكتبة 

 على التسهيلات المقدمة
  والله من وراء القصد      

   0802/ 80/80ورقلة في               
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 :والدراسات الثقافيةعام حول التعريف بالنقد الثقافي  مدخل
جاء رد فعل الذي  والبنيوية، بعد من المناهج المعروفة بما الثقافي من المناهج يعد النقد 

ركز على يالتي تهتم بالجانب الجمالي فوغيرها،  سلوبيةالأ والمناهج على المناهج الشكلانية
ر غيالمضمر  سياقة الثقافي من خلال ربط العمل الأدبي بالمجتمع أوالنص  فيالمضمر 

 لى غير ذلك.إ ةناس الأدبية من رواية وقصيدة وقصجالمعلن ويطبق مبادئه على كل الأ

 :مفهوم النقد الثقافي

النقد الثقافي مكون من  مصطلحو  ،هنا في أي مصطلح هو تكوينهانتبا لفتيما ول أ
 كلمتين هما نقد وثقافي فما هو مفهومهما منفصلين وما مفهوم النقد الثقافي؟ 

 مفهوم النقد:

ه ومن ذلك ز براز شيء وبرو والدال أصل صحيح يدل على إيقول ابن فارس النون والقاف  :لغة
  .يكون يتكشف لفظه عنه

غير ذلك ودرهم نقد  وبأن يكشف عن حاله في جودته أ د الدرهم، وذلكو"من باب: نق
قدمين جاء بمعنى التمييز بين جيد إذا النقد عند الأ ،1كأنه قد كشف عن حاله فعلم"  ،وازن جيد

 .ئهايالدراهم ورد

المعنى اللغوي و  ،2ذ ناقشته بالأمر"إت فلانا خراج منها المزيف وناقدإو"نقد الدرهم أي 
  .و حسناتهعلى فحص الشيء والكشف عن عيوبه أ تكزلنقد ار 

 
                                                           

 755مقاييس اللغة ابن فارس ص  1 
  لسان العرب مادة نقد2 
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 :اصطلاحا

نذكر بعضها ير من الأحيان مع المعنى اللغوي، و ما معناه الاصطلاحي يتواز في الكثأ
عمال الأدبية والكشف فهو دراسة الأ، 1ه "لأنه تقويم لشيء سبق وجود دبي،لنتاج الأهو "لاحق 

  .عليها عن القوة والجمال والضعف والقبح والحكم

بلة التي تشابه عمل الناقد نعيمة في كتابه الغربال فيحدده بمفهوم الغر ميخائيل أما 
ما  ه الناس من الأفكار والشعور والميول هويدرو ما  غربلةست غربلة الناس بل : " ليفيقول

 2لا غربلة أصحابها "تعودنا أن ندعوه أدباء، فمهمة الناقد إذن هي غربلة الأثار الأدبية، 

ومنه يفرق بين الدقيق  كما يغربل الخبازدبي لغربال فالناقد يغربل الإنتاج الأفمهمة الناقد تشبه ا
  رديئه.جيد العمل من 

 يلي: ستنتج مانسبق  مما

 ئهايالنقد في القديم جاء بمعنى تمييز جيد الدراهم من رد.  
  و جودتهأالنقد فحص الشيء والكشف عن عيوبه.  
 مال الأدبية والحكم عليهاجاء بمعنى دراسة الأع. 
 ربطها ميخائيل نعيمة بفكرة الغربلة.  

 

 

 
                                                           

 28محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث نهضة مصر لطباعة والنشر والتوزيع ص1 
 21، ص2992، 2بال، مؤسسة نوفل ،بيروت ،لبنان ، طميخائيل نعيمة، الغر 2 
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 تعريف الثقافة:

 الكتاب فمن حيث المعنى اللغوي نجد عند ابن منظور  لاختلافالثقافة  تعددت تعريفات

  1"ثقف الشيء حذقه، ورجل ثقف حاذق فهم وثقف الرجل ثقافة أي صار حاذق حفيف "

فة التمكن من العلوم والفنون "الثقاوة ارة والبراعة، وتعد الثقافة جامعربط القدماء الثقافة بالمه
ماثل التعريف الأول، هذا التعريف ينطبق وي، 2 دب، والمثقف الرمح في عرف الشعراء "والأ

ى البقاء بعد "الدوام والاستمرار عبر الزمن بسبب قدرتها على تخليد نفسها وعلومن صفاتها  
هم صفاتها الدوام والاستمرار وهي أفمن ، 3ين ساهموا فيها"ذفراد الالأموت أو فناء أي من 
جعل تعريفاتها  ما لثقافة علاقات كثيرة بالإيديولوجيات والفن وهذالخر، و تختلف من شعب لآ

، 4تعريفا لكلمة ثقافة  208حيث وجدا حوالي   ) Russell Jacoby(راسل جاكوبي حصاها أكثيرة 
نساني بحسب مجاله ومجتمعه، فهناك من عرفها بمعناها الإكل أديب أو باحث يعرفها و 

الذي يشمل المعرفة و المعتقدات الفن والأخلاق والقانون والأعراف الواسع هي " الكل المركب 
م ذن فالثقافة مجموعة العادات والسلوكيات والقيإ، 5والقدرات والمعتقدات والعادات الأخرى " 

  .دبي والفنداع الأبوالإ

 : ص مما سبقونستخل 

                                                           

 . ابن منظور لسان العرب مادة )ثقف( 1 
 .52ص 20لويس معلم الياسوعي، المنجد في اللغة العربية المطبعة الكاثوليكية ،بيروت لبنان ،ط2 
ي واجتماعي وثقافي عالم عدنان يوسف العثوم قاسم محمد كوفحي ، شوقي محمد ميرزا التواصل الاجتماعي من منظور نفس3 

 .72ص0822الكتاب الحديث لنشر والتوزيع ،د ط،
 ينظر راسل جاكوبي نهاية اليوتوبيا.4 
 209ص0880دينس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية ,تر قاسم المقداد ،اتحاد الكتاب العرب دمشق سوريا 5 

 .الولايات المتحدة في نيويورك في 1945 أبريل  23، ولد فيأمريكي مؤرخ هو  ) Russell Jacoby(راسيل جاكوبي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الثقافة تتشكل ضمن أنساق كثيرة.  
 الخاصة بمجتمع معينارة عن مجموعة القوانين الثقافة هي عب.  
 يديولوجيات كثيرةا  لثقافة تشمل على معتقدات دينية و ا.  
 خرلآة من مجتمع تختلف الثقاف.  

      مفهوم النقد الثقافي ونشأته:
ن طرح مصطلح النقد الثقافي هو الناقد ن الباحث في النقد الثقافي سيجد أن أول مإ
"مصطلح )النقد الثقافي( مسميا مشروعه النقدي  (Vincent Leitch)فنست ليتش  الأمريكي

 1بهذا الاسم تحديدا ويجعله رديفا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية "

:" الإشارة ليتش ليتش يؤكد أن المصطلح نشأ في حضن البنيوية وما بعدها وأرادأي أن فنست 
نقد يستخدم السوسيولوجية والتاريخ والسياسة  إلىلنقد يتجاوز البنيوية وما بعدها الى نوع من ا
أي أنه نقد واسع وشامل بل وحتى أن ، 2دبي "دون أن يتخلى عن مناهج النقد الأ والمؤسساتية

معرفيا قائما بذاته  لاعلى أنه نشاط وليس مجا "لكونه نشاط النقد الثقافي ليس بمجال بل يتعداه
المفاهيم والنظريات المتنوعة في تراكيب على الفنون ومختلف الأشكال  ن الناقد الثقافي يطبقوا  

دبية، وربط شكال الأها كل النظريات ويطبقها في كل الألظالنقد كالخيمة تحمل تحت و  3الأدبية "
فالنص في وجهة نظره  4ة "تجاهات الأخرى في العملية النقدية الحديثليتش "بين النص والإ
 .حمال لكل النظريات

                                                           

 م0887 1ط12عبدالله الغذامي النقد الثقافي قراءة في الأنساق العربية المركز العربي ص 1 
ص  0885مود خليل النقد الادبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك، دار المسير لنشر والتوزيع والطباعة، عمان طإبراهيم مح2 

210-219 
 ينظر مدخل نظرية النقد الثقافي في المقارب 3 
 0825مجلة الفلسفة العدد الخامس عشر تموز4 
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 :ونستخلص من التعريفات السابقة 

 ليتش فنست ول من طرح المصطلح هو الناقد الأمريكي أ(Vincent Leitch.) 
 فكري معرفيا بل هو نشاط النقد الثقافي ليس مجالا. 
 فنون الادب.و النظريات  النقد الثقافي يستعين ببعض 
 الأدب المهمشيهتم النقد الثقافي ب. 

 الدراسات الثقافية:

أما عن الجدة فهو  ،جامعة برمنجهام الدروس فيبداية الدراسات الثقافية كانت مرتبطة ب
شرع مركز الدراسات الثقافية "فـوليد النظرية النقدية،  س من المصطلحات الجديدة لكنه يعدلي

عمل في الدراسات الثقافية م في نشر صحيفة أو أوراق 2982المعاصرة بجامعة برمنجهام عام 
س فهمه وفهم منهجه فهو "ليس سوى مادة خام يستخدم لاستكشاف ر اومن الصعب على الد 1"

مثيل وكل ما يمكن يديولوجيات وأنساق التشكاليات والإمعينة مثل الأنظمة السردية، والإ أنماط
النصية الاجتماعية نما غايتهم العلاقات ا  فالنص ليس هو الغاية عندهم و ، 2"تجريده من النص

إنسانية علوم والثقافية، فالدراسات الثقافية شاملة ومتنوعة تشمل كل العلوم من علم اجتماع و 
لى الحقل الاجتماعي وعلوم إدبية "فقد تبنت الدراسات الثقافية دور مسألة العلوم المنتمية أو 

وهذا ما  ... جماليل، واستجوبت ممارسات النقد الأدبي التقليدي وممارسات النظر االانسان
وقامت الدراسات الثقافية لمواجهة مفهوم الهيمنة  ، 3"فراز للنظرية البنيوية وما بعدهاإيجعلها 
 .4في الدراسات الثقافية والخطاب مابعد الكولونيالية يجسد هذا الأمر يرئيس مفهوم

                                                           

 .  2مرجع سابق صأرثر ايازبرجر، النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسة 1  
 .02ص0828، 2عبدالله الغذامي النقد الثقافي قراءة في الانساق العربية الهيئة العامة لقصر الثقافة القاهرة ، ط2 
 .15ميجان الرويلي ،سعد البازعي دليل الناقد الأدبي ص3 
 ينظر إدوارد سعيد في كتابه الإستشراق.4 
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 ومن كل هذا نستخلص: 

  هي الغاية مجتمع و بالذاته لديهم بل علاقاته  حدالنص ليس هو الغاية في
 .القصوى

 الدراسات الثقافية ومتنوعة تشمل كل العلوم.  



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب أدب ما بعد الكولونيالية في مواجهة الخطا  الفصل الأول:
:الكولونيالي  

 : مفهوم خطاب مابعد الكولونياليالمبحث الأول

 : دوره في مواجهة الخطاب الكولونيالينياثالمبحث ال
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 أدب مابعد الكولونيالية في مواجهة الخطاب الكولونيالي  :الفصل الأول

دب، في الفترة ما بعد الاستعمار افية بمناهج كثيرة خاصة الفن والأازدحمت الساحة الثق
هم الدراسات المتجددة نظرا لارتباطها بمجالات أمن  دد الكولونيالية وتعرى ما بعحو لنقول بالأأ

 .معرفية عديدة

تعريف بالخطاب ما بعد الكولونيالية فعلينا أولا معرفة ماهية ال ىلإوقبل الذهاب 
 .الكولونيالية الخطاب الكولونيالي

 أو مزرعة تعني كانت يمن الت مشتقة فإن الكولونيالية الإنجليزية للغة كسفوردإ قاموس حسب"و
 من مجموعة يةالمعجم كولونيا" كلمة (Colonia) نفس في جاء كما والمستعمرة مستعمرة،

 وهكذا بها، أو مرتبطة الأم لدولتها خاضعة جماعة ويشكلون جديد موقع في يستقرون الناس
 طةأن الراب طالما ووارثيهم وأحفادهم الأساسين المستوطنين من وتتألف الجماعة تتشكل

، إذا فالكلمة مرتبطة بالهيمنة والسيطرة ومنه بالاستعمار وهناك من يطلق عليه 1" الأم الدولة مع
 .الخطاب الاستعماري

 مفهوم وعن"ن هناك تداخل بين كولونيالية والاستعمارأتقر ب علاوشيش أمال ماأ
اعتبار  على لكوذ التاريخ، كتب في عموما المتداول المصطلح وهو الاستعماري أو الكولونيالي

بعد  ما مصطلح عن تميزه أخرى جهة ومن جهة، من هذا الأول مدخل أو مقدمة الثاني
و أفكرية  بتبعية تميزت المرحلة هذه الثاني، من التخلص أعقبت التي الفترة باعتبارها الاستقلال
ووضحت الفرق بين  أمال فصلت، و 2 "عسكرياً  منه التخلص رغم المستعمر خرللآ اقتصادية

                                                           

 ،088والنشر للطباعة الجوار دار غنوم الغني عبد محمد :تر الأدبية الاستعمار عدب ما و الاستعمار نظرية في ومبا، أنيال 1  
 25ط سوريا، اللاذقية، اولتوزيع، ، 18 ص

 31ص 0821 1ط ، مؤلفين مجموعة بعد، ما"ال خطابات كتاب ضمن الكولونيالية، بعد ما وشيش، علا آمال 2  
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نه بقى فكريا إلا أالكولونيالية والاستعمار وأن الأول مدخل لثاني رغم زوال هذا الأخير عسكريا 
 منإطلاقها  يمكن التي المقولات من منظومة قتصاديا على شكل خطاب كولونيالي و"وا

 المعرفة منظومة وهو بينها العلاقة وعن المستعمرة القوى وعن والشعوب المستعمرة، المستعمرات
 الخطاب هذا من الرغم وعلى الاستعمار أفعال أركانه داخل ثتحد الذي بشأن العالم معتقداتوال
 يرى قد الذي الخطاب هو صار فقد ثقافاتهم، حدود وفي المستعمرين داخل مجتمع توليده يتم

الخطاب الكولونيالي البلدان المستعمرة مازال المستعمرون ، 1أيضا" داخله أنفسهم المستعمرون
  .ه البلدان من خلال هذا النوع من الخطابذفي هالمهيمنين نفسهم أيرون 

 ومجمل قولنا:

 مصطلح الكولونيالية يدل على الهيمنة والسيطرة.  
 للاستعمار شكلا من أشكالالكولونالية الخطاب عد ي. 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

 القومي المركز وآخرون، الروبي حمد أ:تر الرئيسة، المفاهيم يةالكولونيال بعد ما دارسات ،وآخرون إشكروفت بيل1 
 .2 ط ، القاهرة ،282 ص ، 0828للترجمة
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 مفهوم الدراسات مابعد الكولونيالية:: المبحث الأول

فهو يحلل  ؛حديثةستقر نوعا ما في أوساط الدراسات الم الكولونيالية مابعدن مفهموم إ
 دعآخرون وتو  وهومي بابا تأسس على يد المستشرق ادوارد سعيدوقد  ،يالخطاب الاستعمار 

 ثار الاستعمارآناول مفهموم مابعد الكولونيالية حديثة نوعا ما "يتمابعد الكولونيالية ت الدراسا
المفهوم على المستعمرات السابقة وثقافتها من لغة  كز هذاتفير ، 1"على الثقافات والمجتمعات

نه جاء برسالة الذي يزعم أالتاريخ من وجهة نظر المستعمر  أونقر  ادب وتاريخ محدد زمنيأودين و 
 .حضارية

لى الصراع بين مختلف القوى إ مرالكولونيالية يقودنا في حقيقة الأومصطلح مابعد 
لانتقال من ينبأ عن ا ما بعد( )، وكان مصطلح عمطرفي الصراع المستعمرة والمست بخاصة من

هو غير ذلك بشكل  مرخر مختلف تماما بينما واقع الأآلى وضع إ وضع معين له خصوصياته
 .2بمختلف صفوف تهديداته" حاضرامطلق فالمستعمر مازال 

ثقافات نها دراسة جميع أذن فالتعريف هذا تأسس على فكرة القوة والسيطرة والهيمنة أي إ
أي علاقات القوة السياسية والثقافية بينها واعتبرها البعض ؛ مة أخرىألأمم وعلاقتها بثقافة ا

لى إعادة ا  لى تفكيك الخطاب الاستعماري و إمؤسسة لتفكيك الخطاب" باعتبارها مؤسسة فاعلة 
الاستعمار  تتشمل المستعمرات التي واجهب الامبريالية السابقة بحيث ادالنظر في تاريخ الآ

جاءت و  ،خرالذات والآ مهمتين هما رتكز على نقطتينا ليالخطاب الكولونياو  ، 3وروبي"لأا

                                                           
 .000بيل أشكروفت وأخرون دراسات مابعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسة ص 1

 .77امال علاوتيين ،مابعد الكولونيالية ص2 
  287.خطاب النقدي مابعد الكولونيالي صطارق ثابت ، هوية الادب بين الحضور والغياب في ال3 



 الفصل الأول         أدب مابعد الكولونيالية في مواجهة الخطاب الكولونيالي

18 
 

خر لتشكيل هويته الثقافية الدراسات مابعد الكولونيالية لتفكيك هذا الخطاب والنظر في تاريخ الآ
 .ناعن المركزية الثقافية للأو 

بل فحسب، ل المستعمرة غطت هاته المرحلة ليس بعد استقلال الدو ف الكولونياليةما بعد و 
ما الفترة أروبنسون( يقول " -ن الفترة الزمنية لها فهي التاريخ كله )ردأحتى فترة الاستعمار أي 

ذا الفترة التي تغطيها طويلة جدا وطول هذه الفترة إ،  1التاريخية التي تغطيها فهي التاريخ كله "
بعد الكولونيالية هو عالم يشهد تحويل "فالعالم ما ا،كبير  اماجعل مابعد الكولونيالية عالم هو

دب كما بدأ كل من منظر الأ ،قبول الاختلاف على قدم المساواة المجابهة الثقافية التدميرية نحو
اق نفسه يالسثم يضف في  ، 2دراك عبر الثقافة بوصفه نقطة نهاية ممكنة "إومؤرخي الثقافة 

عات اسطورة نقاء الجمأ بادة بررتهوالإ لانهائي من الغزو ينه تاريخ بشر أ"كما يبدوا واضحا 
ذن الفترة التي تشتمل ، إ3" بداع العالم مابعد الكولونياليإيظهر فوقه بن أبوصفة أساس يمكن 

نتجته الفترة أ نه  كل ماأأي  ،و يمكن اعتبارها لانهائيةت مابعد الكولونيالية طويلة جدا أالدراسا
 سعيد ددوار افيها المستشرق  بن معين وأول من كتن فهي فترة تحفيز بزمعمارية حتى الآالاست

ن أدوارد سعيد ابرز أ "إبرازها في مجال البحوث والدراسات النقدية الفضل في  مافله وهومي بابا
 ةوالتي مصدرها أنظمة عقائدي ،اول البلدان المستعمرةنوالتي تت ،هناك سمات ملازمة للنصوص

وعلاقات السلطة التي نجدها في  ،داقية والقوةوتعطيها المص بيةالقوالب الخطا تشكيلمن 

                                                                                                                                                                                            

م نظر ( Edward W. Said نيويورك 2003 سبتمبر -  25القدس 1935 نوفمبر ) 1إدوارد وديع سعيد *
ما بعد  ومن الشخصيات المؤسسة لدراسات يعد أحد أهم المثقفين الفلسطينيين القرن العشرين .أمريكي-فلسطيني أدبي

 . ما بعد الكولونيالية )الاستعمارية
 .38 ص0880،يناير 37دوغلاس روبنسون : الترجمة والامبراطورية الدراسات مابعد الكولونيالية ،مجلة نزوى، العدد1 
 52.بيل اشكروفت ، الرد بالكتابة ص2 

 . 52مرجع نفسه ص3 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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مشتركة مصدرها أنظمة لها سمات متلازمة  كولونياليةكذا النصوص مابعد ال، و 1الامبريالية "
 .للخطاب قوته وهي نفس علاقات السلطة الامبريالية يعطتعقائدية 

 مابعد كولونيالية في مواجهة الخطاب الكولونياليخطاب ور : ديانلثالمبحث ا

مابعد كولونيالية في مواجهة الخطاب  يك العنوان نجد أنه مكون من دورعند تفك
لية الوحيدة لفضح الخطابات ة هو الآيصبح أدب مابعد الكولونيالبحيث ي ،ولونالي الاستعماريالك

ولقد قمع هذا الخطاب  ،شكالهاأبان الحقبة الاستعمارية بكل إعمارية التي تفشت الاست
واع الثقافات لدول التي استعمرتها من خلال تحطيم اللغة والدين والثقافة الاستعماري كل أن

ضح وكشف دب المابعد كولونيالي لفوعليه جاء الأ ،لمواطنة والجنوسة والأدب والفنونالشعبية وا
ر و رواية مختلف أنواع الأجناس الأدبية من شعفي منها  قتصاصوالاوتعرية هذه الخطابات 

 لك.وقصة وأقصوصة وغير ذ

 المقاومة بالكتابة في قصيدة شعب الجزائر مسلم:

وكانت بين هذه المجتمعات صراعات فأول  منذ الأزل شكل الإنسان مجتمعات إنسانية
سلام الذي انتهي بمقتل قابيل وانتصار هابيل الدم عليه أبونا أصراع كان بين قابيل وهابيل أبناء 

شكال منها ما هو بالسلاح ألصراع عدة و  ،لم يخل العالم من الصرعات ومنذ ذلك الوقت
  ةهيمنلل خطاب الثقافيالعرف بصراع العقول أي فرض و ما يالفكري أصراع الو ( ي)العسكر 

خضاع الآ  لكن طبيعة الإنسانو  ،نا فكريا وتبني أفكارهللأ اخر بطريقة غير مباشرة ليصبح تابعوا 
فقد حارب الانسان الهيمنة بكل  ،رخآتوق دوما للحرية كأي مخلوق ت التي لا تتقبل السيطرة و

أن تكون تدابير إجرائية أو جملة ردود الفعل التي يمكن "شكالها وقاومها، والمقاومة هي أ

                                                           

شارع 23م،0885ناشرون منشورات الاختلاف ط -ثقافي المقارن الدار العربية للعلوممدخل نظرية النقد ال ،لياخنقاوي بلع-د  1 
 .07جلول مشترك الجزائر العاصمة ص
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خطار و و فرد في مواجهة التهديدات و الأأو نظام أو وقاية تتخذها جماعة علاجية أ
خر رفض للخضوع للآ ذن المقاومة هيإ، 1و الداخلية التي تتربص به" أالخارجية  عتداءاتالا

الفكرية ة والعسكرية و يالثقافة و يشكال عديدة منها السياسأ، وللمقاومة والدخيلالمستعمر المستبد 
و مواجهة أفكار المستعمر بالقلم و أونعني بالأخيرة ما يعرف بالمقاومة بالكتابة  ،وغير ذلك

الاقتحام الخارجي، تأتي مرحلة ني حرفيا القتال ضد ولية التي تعالكتاب "بعد مرحلة المقاومة الأ
المقاومة تأتي ، و 2ذ تبذل الجهود لإعادة تكوين مجتمع محطم" إالمقاومة الثانوية العقائدية، 

وتعني مقاومة أفكار المستعمر التي غرسها في  ؛المقاومة المسلحة مع أو قبلالفكرية 
من أهم هذه المقاومات المجتمعات المضطهدة وظهرت في بلدان كثيرة من دول العالم الثالث و 

المقاومة الجزائرية التي لازال يضرب بها المثل في التضحية والوطنية والتحرر، وهي كغيرها من 
 في الجزائر ما المقاومة الفكريةأ ،رة مثل مقاومة الأمير عبد القادرحداث كثيأالمقاومات شهدت 

لوعي بضرورة تعليم الشعب فقادتها جمعية العلماء المسلمين التي كانت على قدر كبير من ا
فكانت تنشر مقالاتها في الصحف  ،سياسات الخبيثة للمستعمرلومحاربة الهيمنة الثقافية ل

فحارب المستدمر  ،براهيمي وغيرهمباديس والبشير الإوالمجلات ومن روادها الشيخ العلامة ابن 
  .قلم من خلال قصائدهم وخطبهمبال

سياسي والتحرري بالشعر ال استعانوا بتحديد،ن العشرين فالشعراء في تلك الفترة ونعني القر 
ن الشعراء في هذا ية وهويتها الثقافية "إالجزائر الأمة يدافعون به عن شرف  فكان سلاحهم الذي
عتن إكثر مما أتن به عناية خاصة عا  على الجانب السياسي والنضالي و  أكداللون من الشعر 

                                                           

 د ناقد سليمان جعب دراسات في ثقافة المقاومة جامعة الاقصى  2
ا أنه من أبرز الشخصيات في ، كمجامعة هارڤرد هو عالم هندي إنجليزي و منظر نقدي 1949نوفمبر. 1هومي ك. بابا **

 .دراسات ما بعد الاستعمارية المعاصرة مجال

 000-005،ص2995ادوار السعيد، الثقافة الامبريالية، كمال أبو ديب ،بيروت ،دار الآداب ، 2 

https://www.marefa.org/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/1949
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A4%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A4%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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لية والتحررية لما اقتضته الفترة من النبرة النضا فلم تخل كتابات تلك1بالجانب الاجتماعي"
 الظروف.

ما حوله من ظلم  وأدرك تهسلطوعايش  الاستعماروالعلامة ابن باديس عاش في بيئة 
وطغيان فكان همه هو توعية الشعب ومحاربة الاستعمار بكل مأوتي من علم ومعرفة وهذا ما 

السياسة الفرنسية التي حاولت إجتثات جسده في قصيدته المشهورة التي جاءت رد فعل على 
من روائع القصائد الجزائرية  دالعقيدة والهوية الثقافية فحاولت من خلال جوهرته الأدبية التي تع

فوسهم وتذكيرهم بثوابتهم ثقتهم في ن إلى الجزائريينن يعيد في تراثنا الثقافي والمعرفي أوالوطنية 
  .التي أراد المستعمر طمسها وعقيدتهم

بية ولن تكون غير ذلك                أن الجزائر عربية مسلمة أفي مطلع القصيدة يؤكد ويشدد بو 
دماج ويخاطبهم يريدون الإ نيوجه رسالة للذيأو جزء من فرنسا، و نها فرنسية أويكذب من يقول 

ي مة ومستقبلها ويوصيهم بالتحلالأيحث الشباب الذي هو عماد و  أن طلبهم محال،و  يةقاس بنبرة
ضوع لدخيل المحتل، وسير وعدم الخ حاربة كل الخائنينبالتضحية ومبأخلاق المسلم ويوصيهم 

لت حمو  ،أبيةن الجزائر عربية مسلمة خر نفس له وهو يؤكد على أآحتى ، و أسلافهم على منهج
كثرها تأثيرا القصيدة روحا سياسة وتحررية بامتياز ضمنها الشاعر أقوى العبارات واختيار أ

س فاستطاع بما واضحة وبليغة في نفس الوقت ليكون لها صدى في النفو  ةلغ في فصاغها
يقاظ روحه  ةأعطاه الله من حكم وبصيرة من هز نفوس المجتمع الجزائري من خلال قلمه وا 

تسبقها أو  لا بثورة فكريةإ لا يتحققفنجاح أي ثورة مسلحة  ،دبهأثوريا بقلمه و  رجلاالوطنية فكان 
  .تتواز معها

وتفجير الروح الوطنية  القصيدة عبارة عن محاربة الاستعمار ه فيوأفكار  موضوعاته تانوك
يقاظ الضمير الشعبي   ونستخلص من كل هذا: ،التحرر الماديليتحقق الفكري والثقافي والديني وا 

                                                           

 .89،ص2891ئر وراس في الشعر العربي والدراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزاالأ عبد الله الركيبي:1 
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 الخطاب المابعد كولونيالية آلية لفضح الخطاب الاستعماري ديع. 
 ا مهي تواجه أي مجتمع ورفض للهيمنة ملتهديدات التنها رد فعل على اأتعرف المقاومة ب

 .كان شكلها
  بد ويكون السلاح فيها هو فكار التي يغرسها المستالأمبادئ و الالمقاومة الأدبية هي رفض

 الكتابة.
 ا من غيرها من أنواع المقاومة الأخرىشد تأثيرً أالمقاومة بالكتابة  تعد.  
 رية وخير مثال على ذلك التحر و اسية والثورية يلم تخل كتابات ابن باديس من النبرة الس

 .قصيدة شعب الجزائر مسلم
 جاءت قصيدة شعب الجزائر مسلم رد فعل على السياسات التي فرضها فرنسا. 
  لشباب لمستقبل أفضللضمت القصيدة وصايا قيمة. 
 امسلم ان هناك مقومات تبقي المجتمع الجزائري عربيابن باديس على أ يؤكد. 
 دة مثالا رائعا للمقاومة بالكتابةجسدت القصي. 
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 مفهوم الأنساق المضمرة وشروطه   :لالمبحث الأو

   النسق:مفهوم 
   من المصطلحات التي تداولت بشكل كبير في الدراسات المعاصرة مصطلح النسق

و . ..واحد نظام على كلام من ماجاء "بمعنى  )النسق)  كلمة  المحيط قاموس فجاء في
 و لأشياءا  )تناسقت (،...التنظيم هو التنسيق ( (و سجعًا، تكلم أي انسق()

 1 ."البعض ببعضها  )تنسقت (أي؛ )انتسقت(

 إذا المعنى المعجمي يعني التتابع والترتيب والعطف.

 اصطلاحا:

 كان فإنه النسق تعريفات اختلفت مهما" وقال: مفتاح( عرفه )محمد الاصطلاحأما في       
 غاية إلى اهادفً  اتنظيمً  لتكون ، وتتعالقبينها فيما تترابط أجزاء عناصر أو أو جملة من لفمؤ 

 2"  عديدة نتائج إلى يؤدي التجديد وهذا
  .فالنسق هو مجموعة عناصر مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها

 "مجموعة من العناصر لها نظام معين :بأنه (wolman,1975 )ولمان ويعرفه 
 3لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد"  ،مع بعضها البعض وتدخل في علاقات

إذا لنسق مفهوم واسع، يمكن تلخيصه في أنه عبارة عن مجموعة من العناصر المرتبطة 
 .ببعضها البعض بعلاقة منسجمة

                                                           

 محمد تأليف الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتبة :تح ،0 ط المحيط، قاموس الفيروزبادي، يعقوب بن محمد الدين مجد 1 
 .907ص 0887 العرقوسي، نعيم

 39.ص 0888,  1،ط مغرب ، للنشر شركة ، التنظير إلى القراءة من ،النص مفتاح محمد  2 
 3    https://startimes1.alafdal.net   ., (29/05/2021) :59) (h9   
 

https://startimes1.alafdal.net/
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 مفهوم النسق المضمر:
 النسق مفهوم يأتي"  نفي النقد الثقافي هو بكل بساطة أ أما عن تعريف النسق المضمر  

 تملك أنساقها الثقافة أن   هنا والمقصود مركزيا مفهوما بوصفه الثقافي النقد نظرية في المضمر
 وأهم سميكة،اللأقنعة ا وراء التخفي ربع الهيمنة لهذه وتتوسل مهيمنة، أنساق هي التي الخاصة

 1الجمالية"  قناع (...)وأخطرها الأقنعة هذه
زيا، والمقصود النقد الثقافي ويحتل موقعا مركيعد النسق المضمر أهم العناصر في وبهذا 

مثلما  .التي توصف بأنها مهيمنة وهي كالجوهرة تختفي وراء الجماليةلثقافة أنساقها الخاصة لأن 
 غير آخر ءشي تحته من يخبئ الجمالي الخطاب البلاغي" تختفي الجوهرة في القوقعة. وكذلك 

 هناك جمالي كل هو ما وتحت المخبوء لهذا مريرتسويق وت أداة إلا الجمالية وليست الجمالية،
 ومؤثرة فاعلة الأنساق تظل لكي الثقافية التعمية الجمالي على ويحمل مضمر، نسقي شيء

 2قناع " تحت من ومستديمة
يخبئ  ن إحداهما جمالي وآخر غير جمالي،فكل خطاب بلاغي يحتوي على شيئا

رة تعمل وتتفاعل وراء الأقنعة ومنه يصبح نساق المضم، إذا فالأالجمالي تحته أنساق مضمرة
"النسق المضمر يهدف إلى ربط الأدب بسياقه و أساسيًا في النسق المضمر، الية شرطالجما

طابات، على أنها رموز خقد الثقافي يتعامل مع النصوص والالثقافي غير المعلن، كون الن
مجموعة من السياقات  لأساس أنها أنساق مضمرة تعكساجمالية ومجازات شكلية موحية، ب

 3قتصادية والأخلاقية والقيم الحضارية والإنسانية "الثقافية التاريخية والسياسية والإجتماعية والا
 .لدراسات الثقافيةإذا فالنسق المضمر هو نسق مركزي في ا

                                                           

 .18الغذامي عبد النبي اصطيف نقد الثقافي ام نقد الادبي ص الله عبد 1 
 المغرب، البيضاء، دارال للنشر، توبقال دار الشرقاوي، الكبير عبد :تر الثقافية، والأنساق السرد :المقامات :كيليطو الفتاح عبد2 
 .8 ص ،2001  2 ط
 .27)د.ط(،)د.ت( ،ص ،نساق المتعددةنحو نظرية أدبية ونقدية جديدة )مظرية الأجميل حمداوي، 3 
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 نستنتج مما سبق:
 .جاء المعنى المعجمي لنسق بمعنى التتابع والترتيب والعطف 
 وعة عناصر مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها.ق عبارة عن مجمسالن 
 فية ولكل ثقافة أنساقها المهيمنةالنسق المضمر هو نسق مركزي في الدراسات الثقا. 
 نما المهم هو المهم في النقد الثقافي ليس  .الأنساق كتشافإ البنية الجمالية وا 
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 المضمر النسق شروط
 هذه المضمر، النسق مفهوم يتحقق حتى شروط عدة تتوفر أن لابد أنه "الغذامي" يؤكد

 يلي: تتمثل فيما الشروط
 1الواحد" النص حكم في هو فيما أو واحد، نص في آن وفي معا يحدثان نينسق "وجودــ 2

، ن واحدآخر مضمر في يتكون من نسق لغوي ظاهر والآ دواحالخطاب الو أنص الن أأي 
 ةلوءمم ان مثل قولنا الكأس نصفهيواحدة معنيتمحور حول تضمين جملة بحيث أن هذا الشرط ي
يهتم به النقد  فما أردت قوله أن ما ،ثناناوالمحتوى  ةوالكأس واحد ،خر ماءبالهواء والنصف الآ

 .أو الظاهر الثقافي هو النصف المضمر وليس المعلن
دث و ناسخا للمعلن، ولو ح ر نقيضا،ضمما ويكون الينخر علحدهما مضمرا والآأ" يكون ــ 0

نه ليس لدينا أللعلني فسيخرج النص عن مجال النقد الثقافي بما  ضوصال المضمر غير مناق
ن مجال هذا النقد هو كشف الأنساق المضمرة )الناسخة( نسق مضمر مناقض للعلني وذلك لأ

 2" للعلن
بينها في النسق طلاق فهو الأساسي من هذا الشرط هو أهم الشروط على الإ ديع  

لا  ذلك كله فنحن بصدد نقيض وضدية وعكس المضمر هو المعلن، وعند  ىنتفاالمضمر وا 
تطابق المضمر والمعلن فنصبح بصدد الدراسات الثقافية ويخرج عن كونه نقدا ثقافيا وهذا هو 

 الفرق الجوهري بينهما وهو أهم ما يميزهم عن بعضهم. 
 .لكذ ىول مثال علعلنية ونأخذ البيت الأكثيرة تعاكس المضمرة  ففي القصيدة أنساق

 اما المضمر فهو أعطا حكمأمعناها السطحي المعلن الواضح وهو أن الجزائر عربية مسلمة 

                                                           

 .10ص أدبي، نقد أم ثقافي نقد :صطيف النبي وعبد الغذامي الله عبد 1 
 .10 ص نفسه، المرجع   2 
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للمعلن  االجزائر عربية مسلمة، ومنه جاء المضمر في القصيدة ناسخ على أن كل اونهائي امطلق
 فشرط الأهم تحقق.                             

 تتوسل الثقافة أن ندعي لأننا جماليا، نصا حصالف موضوع النص يكون أن "لابد -0
 1الأنساق" هذه وترسيخ أنساقها بالجمالي لتمرير

استعارة وكناية لية من او الغربي تحتوي علي عناصر جمأوأي قصيدة في شعر العربي 
  .الجانب البلاغي الجمالي أي ذلك؛خارجية الي غير وموسيقى داخلية و 

سسة ضمن المؤسسة الإصلاحية التي لها أفكار مؤ  ندمجان ابن باديس أوالجدير بالذكر 
ن السياقة والأسلوب يخدمان هذا الفكر إومن تما ف ةمنتقا ةرييرسالات وسبل تعبوأهداف مسطرة و 

 هذا المشروع الإصلاحي.و أ
فإذا تفحصنا هذه القصيدة يتحدد لنا بشكل واضح اللبنة الأساسية لتشكيل المادة الشعرية 

 .(ع كما سبق وذكر لوجهة النظر الإيدلوجية )الفكر الإصلاحيفيها والتي تخض
الموسيقى والأساليب خيال والعاطفة و النه يبقي قبل كل ذلك نصا أدبيا جميلا مفعما بأإلا 
يقاعية لة فيه، وفي دلالاته اللغوية والإعن حالات الشعرية بعدة دلالات كام "فاللفظ يعبر

 2ودلالاته التصويرية"
نشائي "فالخبر يقسم البلاغيون الأسلوب إلى خبري و : الأساليب –أ  أن يقال لقائله أنه  ما صحا 

 3أما الإنشاء هو ما لا يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب " صادق فيه أو كاذب ...
 وفي القصيدة يحضر الأسلوب الخبري بصورة كبيرة كقوله:

                                                           

 10. ص أدبي، نقد أم قافيث نقد :اصطيف النبي وعبد الغذامي الله عبد 1 
 .08،ص0881سيد قطب: النقد الادبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة،  2 
علي الجارم، ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،لبنلن،د 3 

 .225،220،ص0828ط،
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.(، )أو رام إدماجا ...( ، )من كان يبغي شعب الجزائر مسلم...(، )من قال حاد عن أصله.. )
 ودنا...( ،)حتى يعود لقومنا ...(، )هذا لكم عهدي به ...( ،)فإذا هلكت فصيحتي ...( 

وخصوصية التعبير التي يتمتع بها الشاعر دون غيره هو قدرته على تحويل الخبر العادي إلى 
هتمام والتقدير من القارئ، ستحق الإخبر فني، والقدرة على تحويل المعلومة البسيطة إلى فكرة ت

مثلا قول الشاعر: )شعب الجزائر مسلم( فالكل يعلم أن شعب الجزائر مسلم وهذا الخبر ليس 
بالجديد وليس بالمهم ولكن الشاعر صاغه في ثوب التأكيد على فكرة في غاية الأهمية هي أن 

سلامه رغم كل سياسات العدو مناشعب الجزائر لن يفقد إيم نشر المسيحية وطمس الهوية  نه وا 
 .معنا عميقا ومؤثرا في الوقت نفسهالإسلامية، وبالتالي فالجملة حملت 

لام إن وأن و القيم و "أدوات منها  ىن الشاعر يحتاج لتأكيد الخبر إلأ ومعلوكما هو م
دوات من هذه الأو 1"الشرطية  وأما ،وقد، الزائدة ، والحروفونون التوكيد و أحرف التنبيه بتداءالإ

لبيا يحتوي على أداة توكيد و قال مات فقد كذب ( فهذا القول يمثل ضربا طأ)قد( في قوله : )
وتكرار الجمل في مقاطع أخرى في  ،قترب (إ، ونفس الأمر مع قوله : )وبك الصباح قد واحدة

في القسم أو  ىالإصرار عليها بالإضافة إلالفكرة و القصيدة له نفس الغرض و الدور وهو ترسيخ 
وسد في الترب( فهنا نبرة تحدي ورهان من أهذا لكم عهدي به ..... من  : )ما معناه في قوله

 سلام وأماله شعب الجزائر.ا  الشاعر على عروبة و 
أما عن الأسلوب الإنشائي فإنه حاضر بصورة جلية، ولو أنه يصوره أقل من الأسلوب الخبري 

 منها: وقد جاء معظمه في صورة أساليب إنشائية طلبية 
 

                                                           

 210البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع ص علي الجارم، ومصطفى أمين، 1 
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وهو من الأساليب الإنشائية التي تقتضي وجود الأداة، المنادي والمنادى وجملة  :النداء -
وميزة الشعر الجزائري في مجلة الشهاب ذات الطابع الإصلاحي جعلت الشعراء يكثرون  النداء،"

 1خبرا" و أو نهيا أو استفهاما أمخاطبهم أمرا  ىا إلمن استعمال هذا الأسلوب )النداء( لينقلو 
ن أسلوب النداء هنا في أداة )يا( كموينت رجاؤنا(، أمن خلال قول ابن باديس )يا نشء  وذلك

ن أن يوضح أهمية جيل الشباب و أمنادي )نشء( وقد حاول الشاعر هنا من خلال النداء الو 
كذا جلال باعتباره المنقد المخلص وها  ليه نظرة تعظيم و إمالا كبيرة والكل ينظر آالكل يعلق فيه 

 ستثناء وفي جميع الأزمنة.إن يطال هذا النداء كل الشباب وكل الأجيال القادمة دون أاستطاع 
مر عن حقيقته رج الأوقد يخ و تركه ..."طالب القيام بفعل أنه يعرف الأمر على أ :مرالأ -

لتماس والتهديد والتهكم باحة والإها الإفيدل على معان مجازية تفهم من سياق الجملة، ومن
 2"ن المعاني التي يدل عليها السياقوالإرشاد وما الى ذلك م

الشاعر يعتبر نفسه الآمر  أنوفي هذه القصيدة نجد خمسة أساليب أمرية وهذا يعكس 
مر جاء في صفة )افعل( متكونة من الفعل )خذ( والمصطلح )خذ للحياة سلاحها( فهنا نجد الأ

مر هنا النصح والإرشاد والتشجيع ونفس الأ ودلالة ،(والفاعل ضمير مستتر يعود على )النشء
ب( و )اقلع صه )ارفع منار العدل( و)اصدم من غما في قول(، ألخطوبامر في قوله )خض الأ
ي ظعخطاب من النوع الو ال نقلذور الخائنين( فهنا قد رفع الشاعر وتيرة الحماس والتشجيع و ج
 ه.لكسر قيدغاشم لى النوع التأجيجي والتعبئة ضد العدو الإ
 

                                                           
،د.ط ، 2فاضل صالح، السامري، معاني النحو مطلعة التعليم العالي في الموصل، مطابع دار الحكمة لطباعة والنشر،ج 1

 .113ص
والنشر والتوزيع،  بالقاسم، الجملة الإنشائية في ديوان محمد العيد آل خليفة، دراسة نحوية ودلالية ، دار الهدى لطباعة 2 

 .35ص 0828الجزائر ،د.ط 
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وقد 1"الاستعلاءالنهي من الأساليب الطلبية ويعني "طلب الكف عن الفعل على وجه  :النهي -
)ولا تهب( وقد  :قولهفي إلا كثر النهي عند شعراء الإصلاح، ولكن في هذه القصيدة لا نجده 
وفعل مضارع مجزوم وعلامة  جاءت في جملة )لا تفعل( وهي جملة مكونة من أداة النهي )لا(

والغرض من  نت( وتعود على الشباب والنشء،أالسكون والفاعل ضمير مستتر تقديره ) جزمه
 هذا النهي هو النصح والإرشاد والتوعية والدعوة الى ترك الخوف ورفع التحدي.

ساس هذا أو 2"نه "صناعة وحزب من النسيج وجنس من التصويرأيعرف الجاحظ الشعر ب :البيان
ما يختلط  لىإتنبيهات، كنايات بالإضافة  ،ر على شكل استعاراتير التي تأثالتصوير تلك التعاب

 يقاع وعاطفة.ا  و  ،مع ذلك من تجربة شعرية
-سهم عبد الحميد ابن باديسرأوعلى –ولما كانت الصورة الفنية عند شعراء الإصلاح 

قصيدة ن الصورة الشعرية في هذه الإ، فسياسيةالنزعة الدينية وال الاجتماعي، وتخدم ترتبط بالواقع
ن الكريم والحديث النبوي الشريف آظهرت مدى تأثر الشاعر الواضح بالقر أالتبست بالواقع و 

"الشعراء المحافظون يضعون داخلهم صورهم الشعرية، ـمثال والحكم فوالشعر العربي القديم والأ
ا دبً وأ ا شريفةً أحاديثً ا، و نا كريمً آالذي لا يخرج عن التراث في مصادره المعروفة قر  الإطارهذا 

 3ا "عربيا قديمً 
وهذه العبارات في القصيدة التي تداخلت مع المصادر المعروفة المذكورة سابقا كقول ابن 

ر والنجاة والحق يالتيسن الكريم مقترن بالفرج و اقترب( والصبح في القرآ وبك الصباح قد ) باديس
ن هلاك قوم لوط أكما  4 }إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب { ومن ذلك قول الله تعالى :

                                                           

 .080،ص2900البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت ،د.ط، أحمد خليل، المدخل إلى دراسة 1 
 .212، ص2930الجاحظ، الحيوان، تح عبد السلام هارون، مصطفى الحلبي ، القاهرة، 2 
 .358( ص2957-2907ائصه الفنية )محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث واتجاهاته وخص 3 
 .29القرآن الكريم، سورة هود الاية   4 
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لنصر افكذلك حسب الشاعر موعد زوال العدو وهلاكه قريب لامحالة، وبالتالي يتحقق  ،قريب
  .والفرج

قراب لغير فاعله الحقيقي فالنصر قريب ويمثل هذا الضمير مجاز عقلي إذ أسند فعل الإ
بالطريق شبه الأصل   هله( استعارة مكنيةأوقوله:)حاد عن ، وليس الصبح والعلاقة هي الزمانية

النبوية من ن الكريم و السنة آالذي ينحرف عليه و كلمة حاد مستقاة عند ابن باديس من القر 
 1"}وَجَاءَتْ سَكْرَة  الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا ك نْتَ مِنْه  تَحِيد  {: خلال قوله الله تعالي
وكذلك قوله :  الثيابو لتام أيرفع شء الذي نابمكنية شبه العدل  استعارةو)ارفع منا العدل( 

ور ،و المجاز المرسل في قوله: )تحيا ذور الخائنين ( شبه الخيانة بالشجرة التي لها جذ)اقلع ج
وفي )خد  ،المقصود يحيا أهل الجزائر وأهل العرب و العلاقة هي المحليةالجزائر و العرب ( و 

سلام كما استخدم الشاعر الرمز ومنها ها( كناية عن الشجاعة والثبات وعدم الاستحللحياة سلا
لى فرنسا المحتلة وقوله إرب( فالصبح رمز للنصر وقول من )غصب( رمز تقإذا إقوله )الصبح 

 .تفاقيات صلح وهدنة مع فرنساإدماجا( رمز لأولئك الذين أرادوا عقد إمن )رام 
خرفة اللفظية ويرونها الز يباركون الصناعة و  والا شك أن شعراء الحركة الإصلاحية كان البديع:

 في قوله: بيتين التفوق ومن ذلك المقابلة بين تعبير و دليلا على قوة ال
 الرحب فعلى الكرامة و من كان يبغي ودنا                               
 الحرب    المهانة و  فله   و كان يبغي ذلنا        أ                      

الكرامة أو استمرار الحرب  استرداد ماإمتضادين هو  شاعر بين معنيينا يجمع الهنف
 ويمكن استخراج من هذه الجملة بعض الكلمات المتضادة )الطباق( بين )الكرامة = الذل(

 .يجابإوكذلك في قوله: )هلكت  = تحيا  ( تمثل أيضا طباق  )الود = الحرب(، 

                                                           

 29.القرآن الكريم، سورة قاف، الأية 1 



 الفصل الثاني                               الأنساق المضمرة في القصيدة

33 
 

غرض الجمالي أيضا وكثرة التقابلات والتضاد تخدم الخطاب الفكري، كما تخدم ال
فالقصيدة تزداد جمالا بهذه التقابلات لأن الشاعر يجعل القارئ ينتقل من معاني متضاربة 

 نفعال.عنده والفاعلية والتأثر وربما الإومتناقضة ترفع 
خض(  اس الذي حضر بصورة واضحة في القصيدة ومن ذلك قوله )خذ،نكما نجد الج

ا الحرب( ومع هذا فإن ابن باديس لم يكن شغوفً  ،)غصب، العطب( ،)دنا، ذلنا( ،)الرحب،
إيحاء الأفكار إلى بهتمامه ا لإبالمحسنات اللفظية كالجناس بل جاءت عنده بصورة عفوية نظرً 

 .والحركات المتلقي أكثر من إهتمامه بالتلاعب بالألفاظ وبالحروف
 الإيقاع والموسيقى: -

على  ظم حركة الكون وتسيطرنلموسيقى تمند أن وجد الشعر وجدت معه الموسيقى "فا
 1دائرة الوجود"
ذا  لا االإيقاع الشعري عنصرً  دويع يقل أهمية عن الصورة التعبيرية والخيال والعاطفة، وا 

 كان الإيقاع يقوم على التناسب والتناسق فإن الوزن يقوم على التنظيم الجاهز والفواصل.
 ارجي:خالإيقاع ال

 الكامل الذي تفعيلاته كالتالي:نظم العلامة قصيدته على مجزوء     
 متفاعلن متفاعلن              متفاعلن متفاعلن

  :تقطيع القصيدة واستخراج ما طرئ عليها-  
لى العروبة ينتسب         شعب الجزائر مسلم   وا 

/8/8//8 ///8//8             ///8/// //8//8 

 متفاعلن   متفاعلن            متفاعلن متفاعلن

 أو قال مات فقد كذب      حاد عن أصله من قال 
                                                           

 .22، ص2881صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط  1 
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/8/8//8  //8/8//8          /8/8//8  ///8//8 

 متفاعلن      مفاعلن            متفاعلن   متفاعلن

 رام المحال من الطلب             أو رام إدماجا له 

/8/8//8  /8/8//8           /8/8//8   ///8//8 

 علن     متفاعلنمتفاعلن   متفاعلن           مفا

 وبك الصباح قد اقترب        يا نشء أنت رجاؤنا 

/8/8//8  ///8//8          ///8//8  ///8//8 

 متفاعلن متفاعلن           متفاعلن  متفاعلن

 وخض الخطوب ولا تهب       خذ للحياة سلاحها 

/8/8//8     ///8//8             ///8//8    ///8//8 

 علن           متفاعلن    متفاعلنمتفاعلن   متفا

 وارفع منار العدل وال      إحسان واصدم من غصب

/8/8//8  /8/8//8         /8/8//8    /8/8//8/ 

 متفاعلن متفاعلن           متفاعلن    متفاعلن

 فمنهم كل العطب        واقلع جذور الخائــنيـن 

/8/8//8   /8/8//8          ///8/8   /8/8//8 

 متفاعلن   متفاعلن          متفاعلن    متفاعلن
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 السم يمزج بالرهب        وأذق نفوس الظالمين 

///8//8/ /8/8//8               //8/8/8  ///8/8/ 

 متفاعلن   متفاعلن             مفاعلتن     متفاعلن

 واهزز نفوس الجامدين      فربما حي الخشب

/8/8//8   /8/8//8             ///8//8 ///8//8 

 متفاعلن    متفاعلن            متفاعلن   متفاعلن

 فعلى الكرامة والرحب           من كان يبغي ودنا 

/8/8//8   /8/8//8            ///8//8   ///8//8 

 متفاعلن    متفاعلن            متفاعلن     متفاعلن

 لحربفله المهانة وا            أو كان يبغي ذلنا 

/8/8//8   /8/8//8          ///8//8     ///8//8 

 متفاعلن     متفاعلن          متفاعلن    متفاعلن

 بالنور خط وباللهب            هذا نظام حياتنا 

/8/8//8///  /8//8         /8/8//8   ///8//8 

 متفاعلن     متفاعلن        متفاعلن      متفاعلن

 من مجدهم ما قد ذهب            حتى يعود لقومنا 

/8/8//8   ///8//8         /8/8//8   /8/8//8 
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 متفاعلن   متفاعلن         متفاعلن     متفاعلن

 حتى أوسد في الترب        هذا لكم عهدي به 

/8/8//8   /8/8//8     /8/8//8  ///8//8 

 علنمتفاعلن   متفاعلن       متفاعلن   متفا
 فإذا هلكت فصيحتي    تحيا الجزائر والعرب

///8//8  ///8//8         /8/8//8    ///8//8 
 متفاعلن   متفاعلن        متفاعلن     متفاعلن

 متْفاعْلن     ضمار في م تَفاعٍلْنتغيرات الطارئة الزحافات: مثل الإدخلت على القصيدة بعض ال
متفاعلان في     عروض البيت السادس، والتذييل في متفاعلن متْفاعلْ في    والعلل في متفاعل

 ضرب البيت الخامس.
 الإيقاع الداخلي:

بن باديس أسلوب رنان يهز المشاعر ويقوي العزائم من خلال لاالأسلوب الخطابي 
 استعمال الشاعر نظام الفواصل القرآنية.

نتسب، كذب، طلب، ونلاحظ في القصيدة أن حرف الباء تكرر بكثرة )شعب، عروبة، ي
 العطب، حرب(
الشعب الجزائري من  م مع الحالة النفسية لشاعر الذي يصرخ وينهى ويأمرءفالباء حرف يتلا
لا في غد أفضل، كما نلاحظ أن نبرة التحدي والإصرار لها إيقاعها في القصيدة.   كل أعماقه آم

 ة نص جمالي بديع   مما سبق نخلص إلى أن الشرط الثالث تحقق في القصيدة وأن القصيد
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 لأنساقلما ل نرى لكي وذلك عريضة، بمقروئية ويحظى جماهيري، قبول ذا النص يكون أن "لابد
 2"الاجتماعي  لالفع خلايا في وتغلغله النسق حركة أجل "كشف من وهذا 1" عمومي فعل من

و أء وتأثيرها في القرا يكشف لنا ما مدى اشتغال الأنساق هو الذي يالقبول الجماهير و 
سهم الشيخ ابن أر  ىبه جمعية علماء المسلمين وعل تلمتلقي وخير مثال على ذلك ما قاما

ومن قصائده  ،لجزائري من خلال خطاباته وقصائدهلشعب الباديس الذي أراد إيصال أفكاره 
الوطن العربي التي أراد شهر القصائد في الشعر الجزائري و شعب الجزائر مسلما التي تعتبر من أ

فترة القرن  د للكتابة الجزائرية هيبتها التي حاولت فرنسا محوها فيأن ير لها الشاعر من خلا
 3"م2977ين لحنوها " الأمين بشيشي ذومن ال اكثير  ، فلحنت وغنتالعشرين

 وكانت لاكل سنة إأفريل من  20وغنت في المناسبات الوطنية فلم يخلو عيد العلم الذي يوافق 
قصيدة الف ،تنا الذي نعتز بهاتعتبر من زاد هويتنا وثر  ا لشهرتها، فهيدة الأناشيد فيه وهذهي سي
 .فيها الشرط الرابع والأخير لنسق تحقق

 صال أفكاره التي ضمنها في قصيدته وخطابه.    يإنجح في  لامةالع القول ومنه يمكن 
 :نساق الثقافية المضمرة في القصيدةالأ  -

 ك بالهوية(دماج والتمس)رفض الإ :يديولوجيالنسق الإ
فرعية كثيرة منها نسق اللغة  ايحمل تحت ظله أنساق يديولوجي نسقا رئيساالنسق الإ ديع

ار والعادات والثوابت يدولوجيا تعني كل الأفكلك من الأنساق فكلمة الإذلى غير إوالدين والقومية 
 .يدولوجية الانسانإالتي تكون 

                                                           

 .10 ص ، دبيأ نقد أم ثقافي نقد:اصطيف النبي وعبد الغذامي الله عبد1 
 . 11المرجع نفسه، ص2 

 .03/87/0802 9:19سا  wikipedia.org     ar.m:موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة 3  
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الفرنسي عليها عند دخوله للجزائر  ومن الغايات الأساسية التي قامت سياسة المستدمر
لك أهم مقومات الهوية )اللغة، الدين، الثقافة، التاريخ( ذهي الإدماج والتجنيس مستهدفا في 

   فحرص على جعل الجزائر مستوطنة له.  

سرة محافظة ودرس في جامع الزيتونة بتونس وله عدة رحلات أفي  ىابن باديس ترب  
وكان كل هم الشيخ هو مقاومة الاستعمار  ،أفكارهيديولوجيته و إللمشرق العربي كل هذا شكل 

 من إيديولوجياتمن علم ومعرفة فحاول منع الفكر الذي كانت تروج له فرنسا  تيو أبكل ما 
بين  لتاريخلتزيف غرسها بكل الطرق في الشعب الجزائري من خلال التفرقة بينهم ببدعة العرق و ل
بيات التي فعلت الشيخ ابن باديس هذه الأ كتبئري المتماسك فمكونات الثقافية للمجتمع الجزاال

  :مالم يفعله السلاح في نفوس الجزائريين فيقول

ـسْـلِـم   لىَ الـع ـروبةِ يَـنتـَسِـبْ                   شَعْـب  الجـزائرِ م    وَا 
  كَـذبْ  أَوْ قَــالَ مَـاتَ فَقَدْ              مَنْ قَــالَ حَـادَ عَنْ أصْلِـهِ    

 لى الإسلام والعروبة.إ الشعب الجزائري نتماءاوهنا نجد تأكيد 

ادر ثقافية كثيرة أهمها بياته على مصأ ىن العلامة بنالأبيات يتضح أ أفعندما ما نقر 
يديولوجي الذي يظهرها للقارئ عند تأويله لنص بأنه من الأنساق الرئيسية في القصيدة النسق الإ
من كان يعيشه  ، ومافي تلك الفترة الثقافية للمجتمع الجزائري الهوية ر من دلالاتيفيها الكث

يرفض الاستعمار جملة  دماج ومني من طرف جبهات عدة من يريدون الإصراع إيديولوج
 بيات السابقة خير دليل على ذلك في مطلع البيت الأول من القصيدة  نجد الأو  ،وتفصيلاً 

  .سلمالجزائر العربي الم نتماءاليؤكد على 

لإدارة دماج ما رد به على اإقوال الشيخ عبد الحميد ابن باديس في قضية أشهر أومن 
ن تكون فرنسا ولاتستطيع أمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا ولا تريد ن هذه الأا  و  الاستعمارية "
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خلاقها أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أرادت بل هي أن تكون فرنسا ولو أ
 1" ن تندمج ولها وطن معين هو الوطن الجزائريأنصرها في دينها لاتريد وع

 وسنلخص كل ما قلناه وما سنقوله من شرح لهذا النسق في بعض النقاط:

 لك في مستهل القصيدة ذالعالم العربي الإسلامي والشاعر يؤكد على  الجزائر جزء من
 وفي البيت الأخير.

 ة التي تشكل هويته الخاصة التي يسعى العلامة للمجتمع الجزائري خصوصياته الثقافي
 رفقة جمعية العلماء المسلمين للحفاظ عليها وترسيخها.

  تستمد الهوية الثقافية للمجتمع الجزائر أساسها من عنصر الشباب وهو تماما ما أوصى
 عته الشعرية.به العلامة من خلال رائ

 لاحي الذي يسعى الفكر الإص البعد الثقافي في فكر عبد الحميد ابن باديس تمثل في
وحمايتها من العدوان الفرنسي وكانت الوسيلة  ،الهوية الجزائرية ذويبلردع محاولات ت

  ، والثوابت الوطنية، العربية الإسلامية هويةنهج اللك السير وفق ذل
 للإسلام  نتماءبالاه الفرادة تتحقق ذا وثقافتها وهتي بلغتها ودينهالجزائر لها تفردها الذا

وجهان  الأنهم الإسلامي وابن باديس ربط الهوية الثقافية العربية بالدينية، والأمة العرب
التي تطمح لدمج المجتمع  يةلعملة واحدة وهذا ما يتناقض مع مشاريع فرنسا التدمير 

، وجعل الجزائر جزء من فرنسا، ولعل هذا الذي حدده ابن باديس في الجزائري في فرنسا
  ) الجزائر وطننا، الإسلام ديننا، والعربية لغتنا ( شعار جمعية العلماء

                                                           

 .03-01ص2901محمد الصالح الصديق: الامام الشيخ عبد الحميد بن باديس من ارائه وموافقة دار النشر قسنطينة   1 
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 حياء الو  شعب الجزائري،ح عقيدة الإصلاالعلامة على عاتقه  ذأخ لغة  ؛لغة العربيةا 
 تاريخ كونة من لغة وعقيدة والهوية الثقافية للجزائر مف ،التمسك بهما مجتمعتين، و القرآن

    .وشعور مشترك

 :التمسك بالدين الإسلامينسق  

الشاعر استمد و دين، والجزائر دينها الإسلام إن النسق الديني يستمد عطاءه من ال 
 مصادره الثقافية الدينية من الدين الإسلامي الحنيف، من قرآن وحديث شريف. 

من محاولة لتنصير الجزائر  فالظروف التي عاشها أغلب العلماء في الفترة الاستعمارية
ا دين والعمل على طمس الثوابت الدينية جعلتهم أكثر إصرارً بكل الطرق والأساليب ومحاربة ال

نتاجهم الأدبي، لهذا نجدعلى حضور النسق الديني في قصائدهم و   .في القصيدة بشكل واضح ها 

نشر الوعي ولفت انتباه  مضمرة كثيرة تعمل على انساقأفالخطاب المعلن يخفي تحته 
وهذا ما نراه في مطلع قصيدته  ،جود الأمةالشعب لأهمية العقيدة الدينية في الحفاظ على و 

 .لكذشعب الجزائر مسلم لتأكيد أن الجزائر مسلمة ولن تكون غير 

 الدينية ومعتقداتهيتنازل عن مبادئه  جموعة من التوصيات للشباب لكي لاكان خطابه مو 
والزوايا الشعب بغلق المدارس  قوة لتنصيرتي من و أ الثابتة الذي حاول المستعمر الغاشم بكل ما

الدين من خلال نشر بعض رجال ونشر البدع  نصرانيةلل ةالمساجد وتحويلها الى كنائس خدمو 
وأن على  الدين الأفكار الغريبة عن حقيقة الإسلام، من ذلك أن الاستعمار قضاء وقدر،

 هاأن ، كما نلحظ كيف أن ابن باديس فضح مزاعم فرنساوقدرهين الخضوع لقضاء الله يالجزائر 
خر دائما فالآ ،ومتخلف همجي ، شعبالجزائري شعبال مدنية كونحمل رسالة حضارية ت تجاء

   الأوروبي المتحضر. الإنسانالذي هو نا الأمستوى في نظرهم يأتي دون 
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بيه ولن أن الجزائر مسلمة أكد رضخ لهذا الفكر بل حاربه بقلمه وألكن العلامة لم ي 
 .أمجادها عبر التاريخ، وأنها أمه لها تاريخها و تكون غير ذلك

 ،شؤون المسلمين التام على جميع "فرنسا لم تكتف بمصادرة الأوقاف بل بسطت نفوذها
علان الوتسمية الأ دارة الفرنسيين"ذمواسم الدينية كلها كانت تحت نفو ئمة وا  محاولة منها  1ه وا 

 .جتمع الجزائريلطمس الهوية الثقافية الدينية للم

يس، يدعو إلى مواجهة الاحتلال وطرده من هذه الأرض نلحظ أيضا كيف أن ابن باد
تحمل دلالة المقاومة والثورة، وتحمل ه العبارة ذ( فهأقتربوبك الصباح قد  في قوله:) الطاهرة

بح وينجلي الظلام لصر شمس انهاية ستظهالي ليل ففال مهما طال، فوأن الفرج قريب بعدا تفاؤليا
  . يزول الاحتلال البغيض و

   :العربية اللغةسك بالتمنسق 

فراد المجتمع الثقافية فهي وسيلة التخاطب بين أتعد اللغة من المقومات الأساسية للهوية 
ته، العربية هي لغ لمجتمع الجزائري كما هو معروف أنوا ، وخزان أفكاره وتصوراته للحياة،الواحد
الكثير من التحديات  تواجه وقد للأمة العربية الإسلامية قاطبة، لغة الحضارية والثقافيةالوهي 

ن الذي جاء آالدين والإسلام والقر مع  ةى مر العصور لتفرض نفسها متماشيوالصعوبات عل
   لسان عربي مبين.ب

هو طمس الهوية من لغة  ، كاندخولها للجزائربعد  هتما فعل ن فرنسا أولوالملاحظ أ
اللغة العربية هو استهداف  ، وقد ركزت على محاربة اللغة العربية، ومنع تدريسها، وودين

من علم  وتيأما ربه بكل اوهو ما حلك تماما، ذضرب القرآن الكريم وابن باديس كان يعي 

                                                           

 (0/208/202جزائرية )أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية ال1  



 الفصل الثاني                               الأنساق المضمرة في القصيدة

42 
 

ابن و  لى العروبة ينتسب، تحيا الجزائر والعرب(إوهذا ما جسدته العبارات: ) وبصيرة ومعرفة
 وجهان لعملة واحدةلعروبة ن الإسلام واأعتبر ا  باديس يفتخر بالثقافة العربية للمجتمع الجزائري و 

 لا بالمحافظةإمة لا يتحقق أفمجد أي  )اللغة العربية( بها حتفاءوالاحيائها و كرس كل حياته لإ
   . دينو على ثوابت هويتها الثقافية من لغة 

 : الثقافية التوريةالمبحث الثاني: 

ورية تلثقافية فيها ة اضي بنا إلى جملة ثقافية كثيفة الدلالة، هذه الجملفقافي يثأي سياق 
وعليه فكل المصطلحات متسلسلة مع  ،إليه حالنسقي الذي نطمبعاد المعنى المضمر ثقافية لأ
ففي اللغة " التورية مصدر ورى وتورية النار؛ استخراجها... التورية في البديع الإتيان  ،بعض

 1بلفظ له معنيان، معنى قريب ظاهر، ومعنى بعيد خفي مقصود" 

نى وتقصد به " أن تستعمل لفظ يفهم منه سامع والقارئ المعهي :لاحأما في الاصط
 2"معنى آخر

ذا كانت التورية من أهم أبواب البلاغة العربية، فإنها  مكانتها في النقد الثقافي،  توريةلل وا 
ظواهر اللغوية المقصودة الإذا التورية مصطلح بلاغي والبلاغة تعنى ب " فنجد ) التورية الثقافية(،

 3مضمرات النسقية والكشف عنها في الخطاب وتأويله"الالنقد الثقافي فيعنى ب أما

ب والأخر بعيد يحدهما قر "في مصطلح التورية نجد الازدواج الأساسي حول بعدين دلاليين أو
 ىرية يشير صراحة المقصود هو المعنلتو لن الخلل يأتي من أن المفهوم التقليدي ... غير أ
  4البعيد "

                                                           

 .82/80/0802، 27:88سا  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم المعاني الجامع مصدر ورى 1 
2   //sites.goole.com:https      05/87/0802، 22:30س. 
 .09عبدالله الغدامي  ،النقد الثقافي قراءة في الأنساق العربية ،ص  3
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 حيقريب سط التعريف الأخير عبارة عن مصطلح دقيق يعني وجود معنيان أحدهمفهي بهذا ا
 خر بعيد ونقصد به المضمرات النسقية.   والآ

وبهذا يتوسع معنى التورية من مجرد مصطلح بلاغي الي حقل النقد الثقافي فالتورية في  
نقول   يين...: "مصطلح دقيق ومحكم، وفي المعهود منه يعني وجود معنثقافي هيالنقد ال

 1"خر مضمري: إن الخطاب يحمل نسقين واع والآبالتورية الثقافية أ

ختفي ويتوارى للأنساق المضمرة ولها مجال ي ةومنه التورية تقوم على أساسات هي كونها حامل
 ي خلفه.الخطاب الثقاف

المعنى ومن أمثلة التورية الثقافية في النص قول ابن باديس " .. وبك الصباح قد اقترب "، 
القربي هنا هو طلوع النهار الذي يأتي بعد ظلام الليل، ولكن ابن باديس لا يقصد هذا المعنى 

 الظاهر، ولكن يقصد المعنى البعيد وهو الحرية ..
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 خاتمة
صيدة " شعب الجزائر قفي  المقاومة بالكتابةموضوع ي ختام هذه الدراسة التي تناولت ف

 :نا إلي النتائج التاليةخلص ميد بن باديسمسلم " لعبد الح

، ويهتم بالأدب المهمش المناهج،و النقد الثقافي نشاط فكري يستعين ببعض النظريات  -
 .بالمجتمع منه إبراز علاقة العمل والغاية

 .لفضح الخطاب الاستعماري آلية الكولونيالي بعد ماخطاب اليعد  -
لهيمنة ل، وهي رفض ي مجتمعأي تواجه تالدات يتهدالتعرف المقاومة بأنها رد فعل على  -

 .خر ولها أشكال كثيرةوالخضوع للآ
لمقاومة الأدبية أكثر أشكال المقاومة ثأثيرا لهذا حمل العلماء الجزائريين على عاتقهم ا -

تجسد هذا في و  ،وريةثياسية واللم تخل كتبات ابن باديس من النبرة السو  ،مارهاغخوض 
ثة التي فرضها سياسات الخبيالرد فعل على  تي جاءتال جزائري مسلمقصيدة شعب ال

 الاستعمار الفرنسي، 
من خلال فض سياسات الاحتلال الغاشم،  .لمقاومة بالكتابةل ارائع مثالاقدمت القصيدة   -

 والدعوة لمقاومته ومواجهته ..
في  ىعسالتي ائري له خصوصيته الثقافية الخاصة، و مجتمع الجز ال أن بن باديسيؤكد ا -

 ، لأنه يمثلعنصر الشباب هو أساسهاكان  و ،اهلحفاظ عليها وترسيخل النصهذا 
 ية.مستقبل الأمة الجزائر 

وقد استطاع هذان العاملان  .من أهم مقومات الشخصية الجزائرية والدين تعد اللغة -
 حماية الشعب من الذوبان في المحتل 
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حياء اللغة العربية وا   ،تقه إصلاح عقيدة المجتمعاعلى عابن باديس،  لامةأخذ الع -
، وشعارها في ذلك " الجزائر وطننا، الإسلام ديننا، ة التعليمطونشرها بواسها والتمسك ب

    والعربية لغتنا "
  سياسي، الذي يقوم على رفض الهيمنة النسق الفي القصيدة أنساق بارزة أهمها  -
 لهوية الوطنية، باعتباره أهم عامل للحفاظ على ادين الإسلاميالنسق التمسك بو  -
 ة، التي هي عنوان وجود الشعب الجزائري و بقائه ..لغة العربيونسق التمسك ب  -
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 :1ملحق

 باديس بنا الحميد عبد العلامة للشيخ مسلم الجزائر شعب قصيدة نص 
ـسْـلِـم   لىَ الـع ـروبةِ يَـنتـَسِـبْ              شَعْـب  الجـزائرِ م   وَا 
 وْ قـَـالَ مَـاتَ فَقَدْ كَـذبْ أَ              مَنْ قَــالَ حَـادَ عَنْ أصْلِـهِ 
 رَامَ الـم حَـال من الطَّـلَـبْ            أَوْ رَامَ إدمَــاجًــا لـَـه  
نَــا بـاح  قـَدِ اقْـتَربْ            يَا نَشء  أَنْـتَ رَجَــاؤ   وَبِـكَ الصَّ

ـذْ لِلحَـيـاةِ سِلَاحَـهـا ـضِ الخْـط ـوبَ وَلَا تَه              خ   بْ وَخ 
 حْـسـانِ وَاصْـد مْ مَـن غَصَبْ           وَاْرفعْ مَـنـارَ الْـعَـدْلِ وَالإ

ـذورَ الخَـــائـنينَ   فَـمـنْـه ـم ك لُّ الْـعَـطَـبْ             وَاقلَعْ ج 
 سـمًّ ي ـمْـزَج بالـرَّهَـبْ             وَأَذِقْ نف وسَ الظَّــالـمِـينَ 

زْ نـفـوسَ الجَ       بَّـمَـا حَـي  الْـخَـشَـبْ            ـامِدينَ وَاهْـز   فَر 
نَــا  فَعَلَى الْكَــرَامَــةِ وَالـر حبْ           مَنْ كَــان يَبْغـي وَدَّ
 فَلَه  الـمـهَـَانَـة  والـحَـرَبْ             أوْ كَـــانَ يَبْغـي ذ لَّـنـاَ
ــطَّ وَبِاللَّـهَـبْ بالـنُّـ             هَـذَا نِـظـام  حَـيَـاتِـنَـا  ورِ خ 
 من مَجِــدِهم مَــا قَدْ ذَهَبْ           حتَّى يَعودَ لـقَــومــنَـا
 حَتَّى أوَسَّــدَ في الـتّـُرَبْ            هَــذا لك مْ عَـهْــدِي بـِهِ 

 الْـعـرَبْ تَحيـاَ الجَـزائـر  وَ           فـَـإذَا هَلَكْت  فَصَيْـحـتـي
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 :2ملحق

 :ص القصيدةملخ

لى نشر إسعى ابن باديس و  ،الجزائر بأنها مسلمة عربية أبية يؤكد العلامة على أصل
 .جمع بين الإسلام والعروبةو  اللغة العربية وتعليمها

متلازمان لا يجوز  ناستان العروبة فالإسلام والعروبة شيئوالجزائر زهرة عبقة من ب 
  .التفريق بينهما

ية ويكذب كل من يقول هذا الكلام ن الجزائر فرنسها المستعمر الغاشم بأالتي جاء ب فكرةالويندد ب
 . يتبعه أو

 وابا إياهم أن يخوضلامة ومستقبلها المشرف مطبأنهم الرجاء لهذه الأ نشءيخاطب ال و
 .ن يرقى بها ولا يهاب خوض الخطوب والملماتحين بكل ما من شأنه أغمار الحياة متسل

تث كل خائن الم مغتصب ويجشعاعها كل ظ يمنارة يعمن يبني للعدل والإحسان أو 
  .اوخوفً  االظالمين رهب قنعتاق ويضييعرقل ركب الحرية والإ

صرخة تحي الجماد وتسري فيه ماء  في نفوس المتخاذلين القاعدين فربن يبث الحياة أو 
الحرب لكل نة و المهاجزائر وأهلها والذل و الود لليبغي المحبة و الحياة فالكرامة والترحاب لكل من 

ذا نظام حياة الجزائريين الذي خط بالنور والنار فإ فكل ما سبق يعد ،الهوانلها الذل و  يمن يبغ
فل وهي نصيحة الشيخ عبد الحميد بن باديس دهم الذي أسار الجزائريون على نهجه عاد لهم مج

بية الجزائر حرة أ االثرى فإذا حانت منيته فآخر ما يوصي به أن تحي ىلى الجزائريين حتى يوار إ
 مة العربية.  نتماء الجزائر الى الأإعرب وفي هذا تأكيد من الشيخ على شامخة وال
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 مناسبة القصيدة:

ت عد قصيدة شعب الجزائر مسلم من أشهر النصوص الثورية التي خلدت في التاريخ 
، والتي أصبحت وكتبها ابن باديس في الفترة الاستعمارية التي عاشها الشعب الجزائري الجزائري

في حفل  باديس عبد الحميد بن "هذا النشيد قد إرتجله الشيخعار الأمة وشوكة في حلق الخونة ش
 30 ، الموافق ليومهـ 1356 رمضان  27 يوم بقسنطينة أقامته مدرسة التربية والتعليم

 13"ليلة القدر ، بمناسبة إحياءم 1937نوفمبر
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 :3ملحق 
  :مولده
 بقسنطينة باديس بن المكي الشيخ بن المصطفى محمد بن باديس ابن الحميد عبد الشيخ "ولد

 وهو م 1889 ديسمبر شهر من للخامس الموافق ه 1308 الثاني ربيع شهر في منتصف
 1" هالبكر لأبوي الإبن
 :نسبه
 ومن الكريم، القرآن حملة من باديس بن مكي بن مصطفى السيد هو "ووالده
 عن ونائبا قسنطينة لمنطقة الأعلى الجزائري بالمجلس عضواً  كان وقد قسنطينة، مدينة أعيان
 .قسنطينة مدينة

 .قسنطينة بمنطقة المسلمين السكان مطالب دعم عن بدفاعه دائماً  عرف وقد 
 في المشهورة الجليل عبد أسرة من جَلُّول بن علي بنت زهيرة السيِّدة فهي أم هعن   أما 
  2العريض" والثراء والجاه، بالعلم، قسنطينة
 :والدته

 الراقية العائلات أشهر أحد الجليل عبد أسرة من ولجل بن كحلالأ علي بنت زهيرة هي"
 الجزائري، وبنسبها باديس ابن بأمومتها عتزإوالصلاح  ال ثراء و بالعلم قسنطينة في المعروفة
 ولدتنا فقال قد الفناء أو للاستحالة محاولة أي لرد قوي مصوغ ذلك له وكان الإسلام، ودينها
 3 "ولدنا كما نبقى أن إلا يأبين جزائريات مسلمات أمهات

                                                           

مسعود جباري / رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستر تحت عنوان الفكر السياسي عند الشيخ ابن باديس في العلوم الإسلامية  1 
 .17ص 0880/ 0882تخصص أصول الدين السنة 

 .221م ص 0827يونيو  2العدد 20م في اسيا المجلد باي زكوب عبد العالي، و سوهيرين محمد صوليحين ، مجلة الإسلا2 
 .02ص 2014تحليلي ة  استقرائي ة دراسة  أنموذجا العبادات الفقهي ة باب وآراؤه باديس ابن الحميد عبد العز اوي الإمام هدية  3 
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 :وفاته

هـ = 2179من ربيع الأول  0في أيامه الأخيرة مرض مرضًا شديدًا فوافته المنية، في )
 1م( عن واحد وخمسين عامًا.2938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1    http://www.saaid.net/Minute/276.htm. 
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 حث: بلاملخص 

ض لكل هانواست، لعدوان القوة الغاشمة، وتحد نصياع، و الخنوعالمقاومة رفض للا
لمواجهة الظلم والاستبداد، والمقاومة ليست بالبندقية فحسب، فقد ، الطاقات الإنسانية الكامنة

اومة يقودنا إلي المقتكون بالكلمة وبمختلف أشكال الأدب ومنها الشعر، و الحديث عن الشعر و 
جزائر ، ولكنه يقودنا أيضا إلي رائد الحركة الإصلاحية في الالكبير مفدي زكريا الشاعر الجزائري

، في قصيدته " شعب الجزائر مسلم " هذا النص الشعري القوي / الشيخ عبد الحميد بن باديس
ة في ى قدرة وقوة الثقافي تجسد لنا مد، التثير من الأنساق الثقافية المضمرةالرمز الذي يخفي الك
 .مواجهة ثقافة القوة

La résistance est un refus de soumission et de soumission, un 
défi à l'agression de la force brute, et un réveil de toutes les énergies 
humaines latentes, pour affronter l'injustice et la tyrannie. Le grand 
Mufdi Zakaria, mais il nous conduit aussi au pionnier du mouvement de 
réforme en Algérie, Cheikh Abdul Hamid bin Badis, dans son poème « 
Le peuple d'Algérie est un musulman. » Ce texte/symbole poétique fort 
qui cache de nombreux modèles culturels cachés, qui incarne pour 
nous l'étendue de la capacité et de la force de la culture dans le visage 
de la culture Pouvoir. 


